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ملخص سياساتي للتفاعل الفلسطيني مع جغرافيا الاستعمار)))
1-  الخلفية

أثنــاء التحضيــر لعمليــة الســام، عينــت الحكومــة الإســرائيلية فريقــا مــن المختصيــن لاقتــراح صيغــة معينــة للعلاقــات الاقتصاديــة مــع الفلســطينيين. 
تــرأس هــذا الفريــق البروفيســور حاييــم بــن شــاحار )Haim Ben-Shahar( الــذي أوصــى باســتمرار الاندمــاج الاقتصــادي والتبعيــة التجاريــة 
اللــذان كانــت إســرائيل قــد فرضتهمــا قســرا علــى الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ العــام 1967؛ أي أن أي اتفــاق مســتقبلي »لا 
يجــب أن يشــمل أي حــدود اقتصاديــة« بيــن إســرائيل والمناطــق الفلســطينية. فــي العــام 1994، تــم توقيــع بروتوكــول باريــس الاقتصــادي لتنظيــم 
العلاقــات الاقتصاديــة بيــن مناطــق الحكــم الذاتــي الفلســطيني وإســرائيل، والــذي اقتــرح فيــه الفريــق الفلســطيني انشــاء نظــام جمركــي شــبيه بمنطقــة 
التجــارة الحــرة )Free Trade Area( الــذي قــد يســمح للســلطة الفلســطينية بوضــع نظامهــا التجــاري الخــاص بهــا مــع دول العالــم وترســيم حــدود 
اقتصاديــة. بيــد أن إســرائيل عارضــت هــذا المقتــرح بشــدة، واســتندت الــى توصيــات بــن شــاحار وأصــرت علــى تطبيــق نظــام الوحــدة الجمركيــة 

)custom union( دون ترســيم حــدود فاصلــة بيــن الطرفيــن. 

لكــن، منــذ العــام 1994 حصلــت تغييــرات هائلــة علــى أرض الواقــع أدت الــى إحــداث فجــوة مــا بيــن نصــوص اتفــاق باريــس )De jure( ومــا 
بيــن التطبيــق العملــي للاتفــاق )De facto(، خصوصــا عندمــا قامــت إســرائيل بوضــع حــدود فاصلــة وبنــاء جــدار عــازل وفــرض نظــام ســيطرة 
مكانيــة )Israeli spatial system of control( والــذي زاد مــن تكاليــف النقــل واللوجســتيات وســاهم فــي إحــداث خســائر كبيــرة للعديــد مــن 
التجــار الفلســطينيين. بيــد أن هــذه الجغرافيــا الاســتعمارية التــي خنقــت الاقتصــاد الفلســطيني، وأضــرت بالطــرق التجاريــة وحريــة المــرور، كانــت 
فــي ذات الوقــت مصــدر دخــل واســترباح لقســم آخــر مــن التجــار. مــع أن هــذا الكســب ليــس وحيــد الاتجــاه، بــل أيضــا ينجــم عنــه كســب للتجــار 

الإســرائيليين فــي المســتوطنات، ولــو لــم يكــن هنــاك مصلحــة كســب فــي الطــرف الآخــر لمــا كان بهــذا الشــكل وبهــذا الحجــم.

2-  التحدي الأساسي 

انطــوى اتفــاق أوســلو )1999-1993( علــى ترســيم حــدود إداريــة )administrative borders( داخــل أراضــي الضفــة الغربيــة والتــي تفصــل 
مــا بيــن مناطــق »أ« و »ب« و »ج«، بالإضافــة الــى القــدس. لقــد ركــزت العديــد مــن التقاريــر والدراســات الســابقة علــى وجــود فجــوة مــا بيــن 
نصــوص اتفاقيــة باريــس ومــا بيــن الواقــع العملــي الــذي يفتــح مجــالات واســعة امــام العديــد مــن اللاعبيــن الاقتصادييــن فــي الطرفيــن للتحايــل علــى 
الأنظمــة والقانــون، وبشــكل خــاص مســألة التهــرب الضريبــي، التســرب المالــي، وتهريــب الســلع. بمعنــى آخــر، أجبــرت سياســات الاحتــال المقيــدة 
والنظــام الضريبــي الإســرائيلي المفــروض بموجــب اتفــاق باريــس الاقتصــادي القطــاع الخــاص الفلســطيني علــى البحــث باســتمرار عــن حلــول 
لتســيير التجــارة وتســيير مصالــح الأعمــال لديهــم، وذلــك بحكــم البيئــة العامــة المشــوهة والتــي لا تشــبه حالــة عمــل القطــاع الخــاص فــي دول أخــرى، 
الأمــر الــذي أنتــج علاقــات اقتصاديــة وترابطــات تجاريــة مشــوهة للاقتصــاد الفلســطيني وضــارة للأســواق والخزينــة العامــة. أثــرت هــذه الممارســات 
بشــكل ســلبي علــى الدخــل العــام لخزينــة الســلطة مــن خــال تقليــص حجــم المقاصــة التــي تحصلهــا الســلطة الفلســطينية مــن إســرائيل، وأدت إلــى 

خلــق منافســة غيــر نزيهــة مــا بيــن التجــار.  

 segregating border( فرضــت إســرائيل نظــام حــدودي عــازل )مــن جانــب آخــر، وفــي أعقــاب الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة )2004-2000
regime(، بحيــث أن هــذه »الجغرافيــا الاســتعمارية« والتخطيــط العمرانــي الإســرائيلي المصاحــب لهــا حصــرت التجمعــات الســكانية الفلســطينية 
فــي مناطــق جغرافيــة محــددة، وبعثرتهــا فــي مناطــق أخــرى، وأوجــدت مســتوطنات فــي عمــق التجمعــات الفلســطينية، ممــا خلــق طبيعــة جغرافيــة 
مشــجعة لعلاقــات تجاريــة غيــر قانونيــة بيــن تجــار فلســطينيين وإســرائيليين تنــدرج فــي إطــار الاقتصــاد غيــر المنظــم وغيــر المراقــب، وهيئــت 
المســتوطنات لتكــون بنيــة تحتيــة لهــذه العلاقــات، ممــا أوجــد تجــارة حدوديــة غيــر مراقبــة. بمعنــى آخــر، نجــد أن هنــاك لاعبيــن اقتصادييــن 

فلســطينيين تأقلمــوا مــع وجــود هــذا النظــام الجغرافــي المعقــد، وطــوروا مهــارات عمليــة تتعلــق بكيفيــة الاســتفادة مــن ثغراتــه.
لــم يعمــل نظــام العــزل والمعابــر التجاريــة الــذي تفرضــه إســرائيل علــى الإضــرار بالاقتصــاد الفلســطيني فقــط، بــل كانــت لــه أيضــا تبعــات أخــرى 

خطيــرة تمثلــت فــي التالــي:

•	 ظهــور منتفعيــن وسماســرة ومهربيــن يمارســون أعمــال »غيــر مشــروعة« فاقمــت مــن الأضــرار التــي يلحقهــا الاحتــال الإســرائيلي بالاقتصــاد 
الفلســطيني، وضاعفت الآثار الســلبية الناجمة عن نظام العزل الإســرائيلي. بحيث ســاهمت جغرافيا الاســتعمار في إنشــاء شــبكات مصالح 

)))  ملخص للورقة الخلفية المقدمة لجلسة الطاولة المستديرة السادسة لعام 2021 بعنوان )»التفاعل الفلسطيني مع جغرافيا الاستعمار
كيف يتم الالتفاف على نظام المراقبة الإسرائيلية على التجارة مع الضفة الغربية« والنقاش الذي دار بين الخبراء بشأنها. 	
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اقتصاديــة مكونــة مــن فلســطينيين وإســرائيليين )بمــا فــي ذلــك مســتوطنين(. هــذا يعنــي، أنــه علــى مســتوى القاعــدة فــإن ثمــة علاقــات وطيــدة 
بيــن فلســطينيين وإســرائيليين وهــي علاقــات قائمــة بالســر أو بالعلــن، لكنهــا بالطبــع غيــر شــرعية مــن الناحيــة الاقتصاديــة والسياســية، تعــود 

بالنفــع الكبيــر علــى المشــاركين فيهــا، لكنهــا أيضــا تعــود بالضــرر علــى خزينــة الســلطة الفلســطينية.
هــذه العلاقــات الفلسطينية-الإســرائيلية مــن شــأنها أن تؤثــر بشــكل ملمــوس علــى طبيعــة العلاقــة السياســية والاقتصاديــة مــا بيــن الطرفيــن  	•
بشــكل يخــرج عــن ســيطرة الســلطات الحاكمــة )الســلطة الفلســطينية أو حكومــة إســرائيل(، لا بــد مــن الاهتمــام بهــا عنــد التفكيــر باســتراتيجيات 
اقتصاديــة مثــل »فــك الارتبــاط الاقتصــادي« و»الســيادة الفلســطينية«. فــي قســم مــن هــذه العلاقــات الاقتصاديــة غيــر الشــرعية، يقــوم 

الفلســطينيون بالاعتمــاد علــى البنيــة التحتيــة للاحتــال باعتبارهــا بيئــة تســمح بالتحايــل وجنــي الأربــاح.

3-  السياسات والتدخلات المطلوبة 

بنــاء علــى مخرجــات الورقــة الخلفيــة، واســتنادا الــى النقــاش المثمــر خــال جلســة الطاولــة المســتديرة، فــا بــد مــن اقتــراح مجموعــة مــن السياســات 
والتدخــات مــن أجــل الســيطرة علــى هــذه الظاهــرة الأخــذة فــي التفاقــم لمــا لهــا مــن تبعــات اقتصاديــة وسياســية لا يجــب إغفالهــا. وفيمــا يلــي أبــرز 

هــذه المقترحــات: 

	1 إعــادة النظــر فــي قانــون العقوبــات الفلســطيني. فــي صيغتــه الحاليــة، فــإن المخالفــة فــي حالــة التهريــب قــد تصــل إلــى عشــرات قليلــة مــن .
الدنانيــر والتــي لا تشــكل رادعــا للتجــارة غيــر الشــرعية. إن إعــادة النظــر فــي القانــون، وتوســيع صلاحياتــه وتطويــر آليــة التقاضــي القانونيــة 

بشــكل يضــع بعيــن الاعتبــار الحــد مــن العبــث بالاقتصــاد الوطنــي مــن شــأنه أن يســاهم فــي الحــد مــن هــذه الظواهــر.
	2 تطويــر جهــاز الضابطــة الجمركيــة وتوســيع صلاحياتــه. حاليــا، جهــاز الضابطــة الجمركيــة يضــم حوالــي 1000 عســكري، قســم كبيــر منهــم .

إدارييــن. كمــا أن ميزانيتــه الســنوية، والمــوارد والتكنولوجيــات الموضوعــة بيــن يديــه لا تســمح بتحمــل مســؤولياته بشــكل كامــل فيمــا يخــص 
حمايــة الاقتصــاد الوطنــي والســيطرة علــى عمليــات تهريــب الســلع. 

	3 إن الآليــة الجديــدة والتــي مــن المتوقــع مــن خلالهــا أن تتحــول المقاصــة إلــى مقاصــة الكترونيــة قــد تســاهم فــي عرقلــة بعــض أنشــطة التهريــب .
لكنهــا لا تنهــي الظاهــرة. لكــن مــن خــال الورقــة الخلفيــة، اتضــح أن ســبب انتشــار شــبكات مصالــح فلسطينية-إســرائيلية )بمــا يشــمل 
مســتوطنين( لا يكمــن فــي نظــام التقــاص، وإنمــا فــي جغرافيــا الاســتعمار والتــي يعــرف خفاياهــا ويتأقلــم معهــا باســتمرار كل مــن التاجــر 
الفلســطيني والإســرائيلي مما يســمح لهم بتطوير أســلوب عملهم. وعليه، قد لا يكون هناك بديل عن عمل الأجهزة في الميدان، وفي هذا 
الســياق لا بــد مــن تفعيــل دور الإدارة العامــة للمعابــر والحــدود، الضابطــة الجمركيــة وجهــات الاختصــاص الأخــرى، خصوصــا المجالــس 

المحليــة فــي مناطــق »ج« بالإضافــة إلــى إطــاق حملــة إعلاميــة وجماهيريــة لتجريــم هــذه الأعمــال.
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